
  :الخطاب في المفهوم السردي -3

و هـــذا التعريـــف  و سلســـلة أحـــداث ،أهـــو القـــول الشـــفهي أو الخطـــي الـــذي يخـــبر عـــن حـــدث 

ن هــذه المصــطلحات الثلاثــة تخــتلط علــى أو الواقــع  يقــرب الخطــاب مــن الــنص، و يقربــه مــن الســرد ،

لأ�ــا مصــدر  ؛أي خطــاب و الســرد ؛ ألســنة المتكلمــين في أكثــر مــن لغــة واحــدة ، فالروايــة تعــني نــص

الخطـــاب كو قــد اهتمــت الســـردية �ــذه المصــطلحات   ،)أي الحــدث المـــروي (الفعــل روى و الحكايــة 

أو (ن مفهومـــه في الســـردية هـــو نـــص الروايــــة أمـــا يهمنـــا هـــو الخطـــاب و واضـــح و والســـرد والحكايـــة، 

 ، و يتحـدد بشـكله جمـلا) كتابـةالو أالكـلام (بمادتـه و هو يتحـدد  ،)الحكاية أو القصة او المسرحية 

، و هـذا العـرض محكـوم  بوجهـة نظـر الـراوي متلاحقة ذات ترتيب مقصود تعرض مواقف وأحـداث ،

  .  )1(وبتعليقات المؤلف  ،و بسرعة السرد

إذن ، يميــــل المهتمــــون بالســــرد إلى عــــدم التمييــــز بــــين المصــــطلحين ،فهمــــا يختلطــــان كثــــيرا علــــى 

فــنحن عنــدما  نصــادف الخطــاب ." مــنهم  يــدل �مــا علــى شــيى واحــد ألســنتهم ؛ فالســواد الأعظــم 

السـردي أو الــنص السـردي في كتابــات جينيـت أو تــودروف ، علينـا ألا نفكــر في اختلافهمـا دلاليــا ، 

  ) 2(" إ�ما يحملان معنى واحدا ، و إن كان الاستعمال المهيمن هو الخطاب 

الــذي قدمــه جــون علــى العمــوم فــإن الخطــاب في المفهــوم الســردي يســتخدم حســب المفهــوم  و

الثالـــث، ويتّخـــذه مرتكـــزاً لتحليلـــه  ينتصـــر للتحديـــد R.Barthsألفينـــا رولان بـــارث فمـــثلا ،بـــواو د

  )3(. متتالية من الجمل البنيوي، فمن وجهة نظر القواعد فهو سلسلة

والأسـطوري  ،و الخطـاب السـيري ،و الخطاب القصصي ،الروائي ن الخطابإومن المفيد القول 

 تقــديماعرض لهـا ننـدرج ضــمن الخطـاب السـردي ، لــذا كانـت التحلـيلات الــتي سـت كلهـا خطابـات  ...

وتكـــون تســـمية نـــوع  ختبـــار علـــى الخطـــاب الحكـــائي أيـــا كـــان نوعـــه ،لاجـــراءات أو نمـــاذج قابلـــة للإ

  .)4( الشيء الذي يبرر عمق العلاقة بينهماالخطاب المشتغل عليه متصلة بالحكي مرة أخرى ، 
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لـذا يكـون  ،ن ظهـور اللسـانيات البنويـة أفضـى إلى وجـود مصـطلح الـنص أيضـاإقلنا فيما سـبق 

 اعظــم مــن النقــاد يســتخدمونه مرادفــلزامــا علينــا التوقــف عنــد مفهومــه خاصــة ، وقــد وجــدنا الســواد الأ

  .للخطاب 

  :النص -4

  :لغة  -أ

ظهِـر وكـل مـا أُ . رفعـه: رفعـك الشـيء، نـص الحـديث ينصـه نصـاً ) الـنص ( :يقول ابـن منظـور  

الــنص : وقــال الأزهــري. أي علــى غايــة الفضــيحة والشــهرة والظهــور: ووضــع علــى المنصــة . فقــد نــُصَّ 

نصصــــت الرجــــل إذا استقصــــيت مســــألته عــــن : أصــــله منتهــــى الأشــــياء، ومبلــــغ أقصــــاها، ومنــــه قيــــل 

ينصــهم أي يســتخرج رأيهــم ويظهــره ومنــه :  حــديث هرقــلالشــيء، حــين تســتخرج كــل مــا عنــده، وفي

 ¯�أي مــا دل ظــاهر لفظهمــا عليــه مــن الأحكــام وانــتص. نــص القــرآن، ونــص الســنة: قــول الفقهــاء

  )5( الشيء وانتصب إذا استوى واستقام

  :ن النص لم يخرج عن المعاني الآتية إو مما سبق يمكن القول 

   .الرفع و الإظهار -1

                                                                              .و التشهيرالفضيحة  -2

                                                        .ستخراج الا -3

 .                                                    الظاهرة من نص القرآن و نص السنة الأحكام  -4

تلك أهم المعاني التي ذكرت في أشـهر المعـاجم العربيـة و أوثقهـا ، و لا نجـد فـي أي   

ن هـذا أمن المعاني السابقة ما يدل على النص بالمفهوم النقدي الحداثي ، و لعل ذلـك يعنـي 

   )6(.اللفظ لم يرق في الاستعمال النقدي الحداثي 

  :اصطلاحا -ب

لــم يولــه اهتمامــا بــذكر ســوى علمــاء الأصــول،   ":مفهــوم الــنص عنــد العــرب القــدامى -1

ن البيـان ، حيـث ذكـر عـن رق إلى مفهـوم الـنص فـي نظريتـه عـولعل الإمام الشافعي أول من تط

، و علـى "تاب على غاية البيان فيه ، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيـره النص أنه  ما أتى الك
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عنـد الفقهـاء علـى الدلالـة  يطلـق الـنصكمـا  .)7( "ذلـك فـالنص مـا لا يحتمـل إلا معنـى واحـد 

ث لا النص هو الواضح وضـوحا بحيـ" يد حة من الكتاب و السنة يقول نصر حامد أبو ز الواض

عب تـرجيح صـل الـذي يتسـاوى فيـه معنيـان ييحتمل سوى معنى واحد ، و يقابـل الـنص المجمـ

معنـــى ه هـــو الالـــنص مـــن حيـــث المعنـــى الـــراجح فيـــأحـــدهما ، و يكـــون الظـــاهر أقـــرب إلـــى 

   .  )8("القريب

  :مفهوم النص في اللغة العربية المعاصرة -3

انتشــار  مــن  ينســب الــنص إلــى صــاحبه فــي المعنــى الــدارج بــين النــاس ، و لا أدل علــى ذلــك

و انتهى (و) و هذا نص حديثه(و ) و نص على كذا (و) هذا كلامه بالنص (عبارات من قبيل "

، بـل إن رفـع الكـلام إلـى منشـئه الأصـلي )نصا و روحا ( ، )هذا ما سمعته نصا ( ، و )بالنص 

                                                                                             :          بصيغته الأصلية مفهوم مترسخ في العربية منذ العصر الجاهلي يقول طرفة بن العبد البكري 

  )9( "هفي نصِّ  الوثيقةَ  ه     فإنَّ إلى أهلِ  الحديثِ  و نصُّ  

  :تطورها  -

  .بإطلاقها على الكتاب و السنة-1

  .بإطلاقها على كلام الفقهاء-2

  .الشارع و غيره من النصوص إطلاقها في عصر النهضة على نص -3

 .مع الحداثة أخذت مفاهيم مختلفة باختلاف الاتجاهات-4

  :النص في المعاجم الغربية  -4

 )erettex(جـــاء في هـــذا القـــاموس العـــالمي أن الـــنص مـــأخوذ مـــن الفعـــل نـــص  :لاروس  -أ

  )10(. ومعناها النسج

، Texte(، وهـــو بالفرنســـية، ) Text( في المعجـــم الإنجليـــزي، فقـــد ورد لفـــظ ) نـــص(مـــادة  أمـــا

 Style of(، أو ) Tissue( ، والــتي تعــني )Textus(وهــو لفــظ مــأخوذ عــن اليونانيــة، مــن اللفــظ 
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literary work( وترتبط بـ ،)Textile(وقد ورد في معنى لفـظ . ، والتي ترتبط بآلات وأدوات النسج

  : ما ترجمته) Text) (نص(

أصلاً، الكتاب أو المخطوطة ) أو المطبوعة أو المنقوشة( ة الجمل والكلمات نفسها المكتوب"  - 

  .أو النسخة التي تضم هذا

  البنية التي تشكلها الكلمات وفق ترتيبها.  

  المعتمد) أو الرسمي( ، الجزء الشكلي )حول موضوع ما( مضمون البحث.  

 الجمل والكلمات نفسها من الإنجيل .  

 ــــ رء كمصــــدر موثــــوق أو كشــــعار أخلاقــــي أو  قطعــــة قصــــيرة مــــن الأناجيــــل، يستشــــهد �ــــا الم

  .كموضوع شرح أو موعظة أو حكمة أو بديهة أو مثل أو قول مأثور أو نصوص يستشهد �ا

  يستخدمها المرء كاسم للكتاب المقرر الدراسي … …في استعمال لاحق.  

  التكـوين ، إنتـاج نسـيج محبـوك، أي بنيـة طبيعيـة لهـا المظهـر أو ] الحبك [عملية أو فن النسج

  .النسجي، مثلاً نسيج العنكبوت

   تركيــــــب أو بنيــــــة مــــــادة أي شــــــيء مــــــع مراعــــــاة عناصــــــره التشــــــكيلية المكونــــــة أو الخصــــــائص

للأشــــياء غــــير الماديــــة، التكــــوين أو الطبيعــــة أو الخاصــــية الناجمــــة عــــن التركيــــب  …الفيزيائيــــة

  .الفكري، كنسج خواص متنوعة

  ر دقيق للسطحتمثيل البنية وتحوي: في الفنون الجميلة.  

   11("أما النصية فهي التمسك التام بالنص خاصة الأناجيل( .  

، بحيـــث  TEXTUREن الغـــربيين يتخـــذون مفهـــوم الـــنص لـــديهم مـــن النســـج أو ممـــا ســـبق نجـــد 

،  فـالنص TEXTUSوجدنا معظـم اللغـات الغربيـة بمـا فيهـا الروسـية تنطلـق مـن الجـذر اللغـوي اللاتيـني 

لـدى الغـربيين  بنـاء علــى أصـل الاشـتقاق يعـني النســج ، علـى حـين أنـه يعــني في لغتنـا الرفـع والإظهــار 

، و ألطـف للمعـنى ، و أدنى  إلى منطــق  للاسـتعمالوالاسـتخراج ، و ربمـا يكـون لفـظ النسـج أنسـب 

ة فكـانوا يطلقـون علـى بيد أن العرب تعاملوا هم أيضا مـع هـذا المعـنى في اسـتعمالا�م القديمـ.الأشياء 
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ما يكتبه الشاعر نسجا و لعلهم شبهوا ذلك بنشـاط الـريح حـين تفعـل في الرمـال فعلهـا فتنسـج رسـم 

  )12(.الدار و التراب و الرمل و الماء إذا ضربته فانتسجت له طرائق كالحبك 

ذا دارس آخــر يتحــدث عــن معنــى طــة جــدلا بــين الدارســين العــرب فهــأثــارت هــذه النق و

الكلمـات مـرتبط  يالنص هو النسيج لما فيـه مـن تسلسـل فـي الأفكـار و تـوال: "يقول النسج ،

بالنسيج والحياكة لما يبذله الكاتب فيه مـن جهـد فـي ضـم الكلمـة إلـى الكلمـة و الجملـة إلـى 

الجملة ، و كذلك لما يبذله من جهد في تنظيم أجزائه ،و الربط بينها بما يكون كـلا منسـجما 

                                                                                 )13("مترابطا

و يحــاول بعــض البــاحثين التقريــب بــين :"حــد الدارســين علــى هــذا الكــلام بــالقولأ و ردّ  

أصل كلمة النص في اللغة العربية و في بعض اللغات الأخرى التي يعود أصل الكلمة فيها إلى 

روق المختلفة بين اللغة العربيـة و تلـك اللغـات ، و غيـر عـابئين أيضـا النسج ، غير عابئين بالف

و مــن المعلــوم أن النســج  بــاختلاف اللغــات فــي طريقــة صــوغ معانيهــا الاصــطلاحية و العرفيــة ،

والوشي كانا شائعين في العربية الفصحى في وصف الشعر ثم شاعا بعد ذلك فـي وصـف النثـر 

و يعني في الغالب إحكام الصنعة و تميزها ، ثم تسربت إلى المصـطلح البلاغـي العربـي  ،أيضا

                                                                                               )14(" ألفظ من قبيل التوشيع و التطريز و غيرها 

أمــا النســج و علاقتــه :"يقــول، فهــوم الــنص يعتبــر الــدارس أن معنــى النســج متأصــل فــي م 

بالترابط بـين كلمـات الـنص ، فـالترابط أمـر معـروف فـي أي كـلام ، و فـي أيـة لغـة مـن اللغـة، و 

  )15("لكن الأصل اللغوي لكلمة نص فـي اللغـة العربيـة لا يؤيـد ربطـه بالنسـج كمـا فـي اللاتينيـة 

.  
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